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مع المبتدى والجاهل والعاصي 


د. سليمان بن صالح محمد الشجراوي 
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المنعقد في الفترة ۲۳ - 8 ” شوال 1545١‏ ١ه‏ الموافق ۲ - 4 أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
¢ ۰ 
a ak‏ 


محالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي a=‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبي الرحمة» الداعي إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ المادي إلى صراط العزيز الحميد» محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيسرني أن أقدم لكم هذا البحث تحت عنوان: «معالم الرحمة ني تعامل 
النبي ج مع المبتدئ والجاهل والعاصي». 

أولا: أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إن الرحمة كانت صفة رسول الله 2 التي لم تفارقه قط في كل سيرته» وفي 
كل مراحل حياته وأحواله» فكان 2 ىا قالت عائشة: «كان خلقه القرآن» 
والقرآن هو الرحمة! 

وني هذه الأيام يتعرض النبي الكريم» وال رحمة المهداة إلى هجمة شرسة من 
قبل أعداء الإسلام» يصفونه باطلا بأبشع الصورء وأسوأ الصفات. 


ولقد هب المؤمنون الخييرون في أرجاء المعمورة يدافعون عن نبيهم 


الكريم» وعن سنته» كل حسب طاقته في الرد على هؤلاء» وبيان زيف ما يدعون. 

ولا وجدت أن الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية وعلومها قد دعت 
إلى مؤتمر عنوانه: «نبي الرحمة محمد #» وجدت أن من واجبي كمختص في 
الحديث النبوي وعلومه أن أكتب في واحد من مجالات المؤتمر» وقد اخترت أن 
أكتب في معالم الرحمة في تعامل النبي = مع المبتدئ والجاهل والعاصي» حيث 
إن هذا الموضوع يبرز جانبا مهما من جوانب رحمة النبي © التي قل أن ثمتم 
هاء فال رحمة والرفق واللين والتسامح والتواضع من أهم أسباب استجابة الناس 
لدعوة الإسلام. 


ل هه هس 


يقول الله تبارك وتعالى: وا E‏ 


وو دص م ل 


القلب لآنفضوأ يم وَآسْتَغَفِرَ هُمَ وَسَاوِرَهُمَ فى الأ ٍلا عَرَمْتَ 
ثانياً: أهداف هذا البحث: 
١‏ - الإسهام في الدفاع عن الحبيب المصطفى #22 والتصدي لما يتعرض 
له من هجمة من قبل أعداء الدين. 
۲- بيان ما كان يت يتمتع به النبي = من الأخلاق العظيمة کا وصفه ربه: 


00 سورة آل عمران ۱٥۹‏ . 
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- توجيه الدعاة إلى أهمية العناية في التعامل بخلق الرحمة مع المبتدئ 
والجاهل والعاصي والناس كافة. 

٤‏ - بيان أهمية هذا المسلك في التأثير في الناس وكسب قلوبهم وتثبيت 
إيم|نهم. 

كانثا: متهجي في البحث: 

لقد اعتمدت في كتابة هذا البحث الأسلوب الاستقرائي التحليلي. 
ويتلخص فيما يلي: 

١‏ -ذكر الآيات القرآنية التي ها علاقة بعناوين هذا البحث» مع ذكر 
بعض اللطائف المتعلقة مهذه الآيات. 

؟ - جمع الأحاديث المتعلقة بموضوعات هذا البحث وتخريجها من 
مصادرها الأصلية» مع بيان ما فيها من ضعف إن وجد. 

- الإشارة إلى بعض الفوائد والحكم المستفادة من هدي النبي = . 

العا تة الح 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 


.٤ سورة القلم‎ )١( 


التمهيد: وذكرت فيه: معنى الرحمة في اللغة والاصطلاح. 
رحمة الرسول في القرآن الكريم. 

التعريف بالمبتدئ. 

التعريف با لجاهل. 

التعريف بالعاصي. 

أحاديث عامة في الرحة. 

المبحث الأول: الرحمة بالمبتدئ. 

المبحث الثاني: الرحمة بالجاهل. 

المبحث الثالث: الرحمة بالعاصي. 


الخاقة: وذكرت فيها: نتائج البحث» وأبرز التوصيات. 


وني الختام أسأل الله أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث» وأن يتقبله 


مني خالصا لوجهه الكريم» وأن يتجاوز عن أخطائي وعثراتي» إنه سميع مجيب. 
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معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع المبتدئ والجاهل والعاصي د 


مر 

في بداية هذه الدراسة لابد من توضيح بعض المصطلحات والقضايا 
المتعلقة بهاء وتتضمن: 

أولاً: الرحمة في اللغة: 

تدور مادة: (رح م) حول معنى الرقةء والعطف» والرّأفة. والمرْحمَةٌ مثلهاء 
وقد رَحمَتَهُ رخبت عليه وتراحَم القومٌ رَحِمّ بعضهم بعضا وال حة المشقروةة. 

ثانياً: الرحمة في الاصطلاح: 

عرفها بعضهم بأنها: إرادة إيصال الخير”. 


ويعرفها آخرون بأنها: محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من 


)١(‏ انظر: لسان العرب - ابن منظور ۱۲/ 770» مقاييس اللغة- ابن فارس ۳۹۸/۳ غختار 
الصحاح .٠٠١ /١‏ 
(۲) التعريفات» الجرجاني» .١57‏ 


(۳) معام التنزيل للبغوي: ٠١١ /١‏ وموسوعة نضررة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 


ع 
a‏ 


وقيل: صفة تظهر في القلب وهى إرادة الحنين”. 

ثالثا: رحمة الرسول في القرآن الكريم: 

وردت مادة الرحمة بصورها المتعددة في القرآن الكريم 77 مرة”. 

وتناولت هذه المواضع الحديث عن ال رحمة من جميع جوانبهاء وختلف 
صورهاء وما بهم في هذا البحث هو الإشارة إلى الآيات القرآنية التي تحدثت عن 
رحمة النبى 821. 

الآية الأولى: 

7 1 دمي ا ا صد 

غق عَم وَآسْتَغْفِرَ هم وَشَاورَهُمْ فى الت دا عَرَمت وکل ل سي 
الْمْتَوَكْلِينَ 4". 

هذه الآية تبين لنا سر نجاح النبي #2 وسبب استجابة الناس لدعوته» 
فالرحمة والرفق واللين من أسباب هذه الاستجابة ١‏ «وَلَوْ كُنْتَ نظا عَِيظ الَْلْبِ 
)١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن .5٠ /١‏ 
(۲) انظر: فهارس القرآن الكريم -د. محمد حسن الحمصي- 97- 44» وانظر: أخلاقنا - 

د. محمد جوهري ٩۸‏ . 


)۳( سورة آل عمران ۱١۹‏ . 
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لَانْمَضوا مِنْ حَوْلِكَ). 
فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم ؟ فجعلته < رحيراً بهم ليناً معهم. ولو 
كان فظاغليظ القلت ها ا ت خر نه اقوت و لا خت جر لله ا لاع 
فالناس في حاجة إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة» وإلى ود 
يسعهم» وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم..إنهم في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ وحمل مومهم ولا يعنيهم همه ؟ 
ويجدون عنده دائ الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء.. 
وهكذا كان قلب رسول الله #2 وهكذا كانت حياته مع الناس» ما غضب 
لنفسه قطء ولا ضاق صدره بضعفهم البشري» ولا احتجز لنفسه شيئاً من 
أعراض هذه الحياة» بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية» ووسعهم 
حلمه وبره وعطفه ووده الكريم» وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه 
بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه 4# من نفسه الكبيرة الرحيبة”. 
الآية الثانية: 


وما أرَسَلتك إِلَارَحْمَهََعَلَيِ 4". 


(۱) في ظلال القران - سيد قطب .00١66٠٠/١‏ 


(۲) سورةالأنبياء /ا١٠.‏ 


أي وما أرسلناك يا محمد بالشر_ائع والأحكام إلا رحمة لجميع العالم» 
والاستثناء مفرّغ من أعمٌ الأحوال والعلل» أي ما أرسلناك لعلة من العلل إلا 
ل رحمتنا الواسعة» فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين". فكان 2 رحمة رحم 
الله مها العالمين. 

قال ابن عباس: هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن» فمن آمن فهو رحمة 
له في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم 
ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنهم". 

الآية الثالثة: 

4ه عجر ر وره وو اسه 6 يم حي مه 2 نه هي ده و هك 

«لقدَ ج كم رَسُوك من انف س ڪم عزيز عليه ما عير حَرِيصٌ عليكم 
باَلْمُؤْيِيسَ رَءُوفْرَّحِيمٌ4”. 

قال ابن كثير: في قوله تعالى: ١‏ عرز عَلَيهِ ما عَبُِمَ 4 أي يعز عليه الشيء 


الذي عدت مته و علا 


(۱) فتح القدير- الشوكاني 7/ .47١‏ 
(۲) تفسير البغوي 704/6. 
(۳) سورة التوبة .٠١۸‏ 


.5٠ ٤/۲ تفسير القران العظيم - ابن كثير‎ )٤( 


محالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي E 2g-—‏ 
وقال ابن الجوزي: في قوله تعالى: « عريز عَلَمْهِ ما عَيِشرَ 4 قولان: أحدهما 
شديد عليه ما شق علیکم» والثاني شديد عليه ما آثمكم". 
وقال البغوي: 
« حَرِيصٌ عَلَيكم 4 أي: على إيمانكم وصلاحكم. وقال قتادة: حريص 
على ضالكم أن بهديه الله. < بِالْمُؤْييس رَيُوفٌرَّحِيمٌ 4 قيل: رءوف بالمطيعين 


رحيم بالمذنبين”". 


دن قر لوي انه امن ليق و جك 
... وبدات الثىء فعلته ابتداء“. 


والمقصود بالمبتدئ في هذا البحث المبتدئ في الإسلام أي: 


.57١ /# انظر: زاد المسير‎ )١( 
.١١5 7/54 (؟) تفسير البغوي‎ 
.5١ سورة التوبة‎ )۳( 


(6) انظر: لسان العرب .75/١‏ 


ذلك الشخص الذي دخل في الإسلام حديثا ولا يزال حديث عهد 
بجاهلية» ويلحق به في المعاملة من يرجى تأليف قلبه للدخول في الإسلام. 

اما اتر ناتاه 

اجهل نقيض العِلّم وقد جهله فلان جَهْلاً وجَهّالة وجهل عليه وتجاهل 
أظهر الْجَهْلء والَهّالة أن تفعل فعلاً بغير عِلْم والجمع جُهُل وجهل وجهل 
وجُهّال وجُهّلاء وقوله تعالى: 9ِحْسَبهُمُ آلْجَاهِلُ أَعَيِيَآءَ 4 يعني الجاهل بحالهم 
وم برد الجاهل n‏ الجَهْل الذي هو ضد الخبرة يقال 
هو ُهل ذلك أي لا يعرفه”". 

ادها :لر بالعاصي: 

والعصيانٌ خلافٌ الطّاعَة عَصى العبدٌ ربه إذا خالّف أَمْرّه وعصى فلان 


00 5 


أميرّه يَخْصِيه عَضْياً وعِضْياناً ومَعْصِية إذا م يُطِعْهُ فهو عاص وعَصِيٌ 
سابعا: أحاديث عامة في الرحمة: 
إن رسالة الإسلام جاءت لعموم الناس - كا هو معلوم ‏ وإنها في أصلها 


وطبيعتها رحمة بالناس أجمعين» وإن رسول الله 2 رحمة مُهداة إلى العالمين» 


(۱) المرجع السابق .١79/١١‏ 
)۲( المرجع السابق ٦۳/٠١‏ . 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع المبتدئ والجاهل والعاصي > 007 EE‏ 


ومن هذا المنطلق جاءت كلاته في قضية الرحمة عامة شاملة تشمل كل من يعيش 
على ظهر الأرض 

والأحاديث في هذا الجانب كثيرة نشير إلى بعضها: 

١‏ -عن جرير بن عَبْد الله عن الي 4 قَالَ: 'مَنْ لا زرحم | يَرْحَمَ) 
وفي بعض الروايات: «مَنْ لا يرحم الناس لا ير حه الله كك)٠.‏ 

هكذا على إطلاقها تأت العبارة» مَن لا ب رحم - دون تحديد ولا تقييد - لا 
یر حه الله كيك 

١‏ - عَنْ عبد اله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «الرَاحمُونَ ركهم 
الرَّحْمَنُ ارعمُوا مَنْ في الأَرض يَرْعمْكُمْ مَنْ في السّمَاع0". 


وكلمة «مَنْ» تشمل كل مَّن في الأرض. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهائم /٩‏ ۲۲۳۹ (07717).: ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب رححمته ة بالصبيان والعيال »)۲۳۱٣۹( ۱۸۰۹ /٤‏ والترمذي» 
كتاب البر والصلة والآداب 777/5 (1977). 

(۲) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة 5/ 571 »)۱۹۲١(‏ وأحمد 7/ »)1٤۹٤( ٠١١‏ والحاكم 


»)۷۲۷٤( 176 /4‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني: 


(صحيح) انظر الحديث ذا الرقم (7”05757) في صحيح الجامع. 


۳ عن أسامة بن زيد قال: قال 32: «إنم) يرحم الله من عباده الرحماء»”". 
إن الرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله هه لم تكن رحمة 
متكلّفة» تحدث في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع» إنما كانت رحمة 


طبيعية تلقائية مُشامّدة في كل الأحوالء على اختلاف الظروف» وتعدد المناسبات.. 


جد ج 4ي 
دزي واي وي 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب قول النبى غة يعذب الميت ببكاء أهله ٤١١/١‏ 
»)١13775(‏ ومسلم في الجنائز - باب البكاء على الميت ۲/ 510 (4۲۳)» وأبو داود ۳/ ١917‏ 


.7١ 5 /٥ وأحمد‎ »)۱٥۸۸( 0057/١ وابن ماجة‎ »)١1878( ۱۲۰١ /5 (5؟1")» والنسائى‎ 


عانم الرحمة في تام النبي امع امدق والجاه والعاصي = 277 117 


المبحث الأول 
الرحمة بالمبتدئ 


بالرحمة والرفق واللين تفتح مغاليق القلوب» ويقبل الناس على الحق. 
ذلك أن الناس بطبيعتهم يألفون الرقة واللين والرفق» وينفرون من الخشونة 
والشدة والعنف. 

ولقد كان النبي 2 مثالا في الرحمة والرفق والحلم والآناة والتواضع»› 
وإليكم بعض معالم رحمته في الدعوة إلى الإسلام؛ وكيف كان يعامل الذين 
دخلوا في دين الله حديثاء وأولئك الذين يريد استمالتهم لهذا الدين. 

أولاً: الابتسامة وأثرها في نفوس المدعوين: 

لقد تعددت الروايات التي أكدت أن رسول الله 2 كان أكثر الناس 
تبس| وأطلقهم وجهاً وأرقاهم سجيّة وأكثرهم انبساطاً. وما كان عليه الصّلاة 
والسّلام يتكلف الضحك والانبساط» بل كان يمتلك نفوس أصحابه ذه 
بابتسامته المشرقة» ويستجيب مع طرائفهم ويلاطفهم» ليكسب قلوبهم ويفوز 
بودهم» ويقبلوا على هديه» ويستجيبوا لدعوته. 


فبالابتسامة تنفتح القلوب وتنشرح النفوس وتقرب المسافات البعيدة» 


وهى تساعد على التعارف وبناء صداقات جديدة ولاسيا عند اللقاء الأول 


ولا يخفى ما في الابتسامة والبشاشة من رحمة ورفق بالمدعويين بل بالناس 


أجمعين. 


وإليكم هذه النماذج الرائعة من سيرته : 


7 و 58-5 ه4 ¢ 5 
ا ره ١‏ عفر لا و 7 7 )0 ك 2 8 ° ° ا 
(۱) جرير 2 ل ما حجبتي النبي ع منذ أسلمت و أن 
7 
لحك و ےر ا ا ا ا ےا اا ر سدس 
إلا تسم في وجهي ولقد جا ی ابت عل د ر ون 
. 1 ات م يضفو او 2 
صَدرِي وَقال اللهم ثسته واجعله هَادِبًا مَهِدَيًا)”". 


)١(‏ ما حجبني - أَيْ ما معني من الول إِلَيْهِ ذا كَانَ في بيه ادت عَلَيّه. فتح الباري 
نض 

(۲) حديث صحيح رواه البخاري - كتاب الجهاد - باب من لا يثبت على الخيل ١11/5‏ 
(075. 08 ””) وكتاب مناقب الأنصار ۷/ 4877(1121) وكتاب الأدب - باب التبسم 
والضحك ۱۰/ .)٦1۰٨۹۰ 1٨۸ 4(0۰ ٤‏ 
ورواه الترمذي - كتاب المناقب - مناقب جرير 1۷۹-٦۷۸/۵‏ (۳۸۲۱۰۳۸۲۰) وکتاب 
الشمائل ۱۹۲ »)۲۲٠۰۲۲۰(‏ وابن ماجه - المقدمة - فضل جرير ,))159(05/١‏ 
وأحمد 58/5 ٠٥۹‏ والطبراني - المعجم الكبير ۲/ ۲۹٤-۲۹۳ /۳ »)۲٤۸۰( ۳٥۲‏ 


.(YYYTT -۲۱۱4) 


7 
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نلحظ هنا أثر الابتسامة التي جعلت من جرير يفاخر بهاء ولولا وقعها 
في نفسه ما ذكرهاء فالابتسامة لا تأخذ أكثر من لمحة البصر لكن أثرها يبقى 
أبد الدهر. 

إن أعظم من سطروا صفحات المجد والخلود للإسلام» اعتنقوه ببسمة 
مخلصة أو نظرة نافذة» أو معاملة حسنة» أو كلمة طيبة". 

(۲) عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ##: «إنكم لا تسعون 


الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»”. 


ND 3 0 2 ° 2‏ 7ں ر ت کر ەه چ 26 3 
(۳) عَنْ أبي در قال: قال رَسول الله #: «لا يَحْقِرَنْ أَحَدَكُمْ شيا مِنْ 
المعروفٍ وَإِنَ جد فَليَلقَ أ مبوَجَهِ طلق»)” 
ع 7 2 3 1 ° OL‏ ع 2 
(5) عَنْ ساك بْنِ حَرْبٍ قال: «قلت جار بْنِ سَمْرَةَ أكنت تَجَالِس رسو 


.۸۸ انظر: الطريق إلى القلوب - عباس السيسي‎ ١ 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك 7١7/١‏ (47/8477) وقال: هذا حديث صحيح معناه غير أغى| 
لم يخرجاه» عن عبد الله بن سعید» وأبو يعلى في مسنده »)٠٥٥١( ٤۲۸/۱١‏ ورواه البيهقي 
في شعب الإيهان 5/ 755 )۸٠٥٤(‏ كلهم عن عبد الله بن سعيد المقبري. قال الهيثمي في 
المجمع ۸/ ۲۲: فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. 

(۳) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب استحباب طلاقة الوجه ۲٠۲٠/٤‏ 


(5577)» والترمذي 5/ ٩‏ ۱۸۳۳(۲۷) و5/ 517 191700(7). وأحجد ۳/ 55" 355. 


-ه 
ص ص الل 


لله 4 قا َعَمْ كديرا كان لا قوم مِنْ مُصَلَاهُ الذي يُصلي ي فيو الصّبْحَ أو الْعَدَاة 
حى تَطْلْعَ الشَّمْسٌ قدا طَلَعَتْ الشَّمْسٌ قَام وَكَاُوا يتَحَدَّنُونَ قيأَحُدُونّني فر 
الاھ تبتكو و0 


ثانيا: ا 


رت 
5 


E‏ 2 5 َال و 7 5 rz‏ مي و 

«عَنْ شقيق أبي وَائِل قال كَانَ عبد الله بذ كرتا كل يَوْمِ خيس فقال له رل 
2 58 2 مه و E‏ ص رە رر e o‏ ر كه علس و َا 7 
يا آبا عَبِدٍ الرّحْمّن إنا نحب حَدِيئك ونشتهيه ولوددنا آنك حدثتنا كل يوم فقال ما 
20 2 2ه 3 و يه م رو 3 0 م 
يَمْتَعْيِى أَنْ أحدة کک سول الله يض کان تخو“ 


(1) رواهمسلم١/510(57)‏ و٤/‏ ۲۳۲۲(۱۸۱۰)» وأحمد 285/0 .41١88‏ 
(؟) أي يَتَعهدّنا من قوم فلان خائلٌ مال وهو الذي يُضْلِحُه ويقومٌ به. وقالأبوعمرو: 
الصوابُ: يَتَحوَّلّنا با حاء أي يطلب الحال التي ينْسطون فيه ا للموْعَظة فيَعِظُهِم فيها ولا 

11 بينم تدارا انر RARE‏ 

(۳) السَّآمَةِ: الملل والضجر. النهاية ۲/ /77. 

(5) رواه البخاري - كتاب العلم- باب كان النبي يتخوهم بالموعظة والعلم ١77/١‏ (58). 
وكتاب العلم - باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة .)۷١(٠١۳/١‏ وكتاب الدعوات 
- باب الموعظة ساعة بعد ساعة )151١(77//١1١‏ ورواه مسلم- كتاب صفة القيامة 


والجنة والنار- باب الاقتصاد في الموعظة 5/ ۰۲۱۷۲ ۲۱۷۳ )1۸۲١(‏ والترمذي كتاب- 


1١ 
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محالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي = 


وني الحديث الدعوة للاقتصاد في الموعظة» لئلا يمل السامع» ويترك العمل 
لكثرة التكاليف. فعلى الداعية أن يتدرج في دعوة الناس للإسلام» وخاصة 
المبتدئين» فكثرة إلقاء الواجبات والمواعظ قد تصدهم عن الدعوة قبل أن يكتمل 
بنيانها في صدورهم» وكم من أناس ابتعدوا عن جادة الحق بسبب تسر-ع بعض 
الدعاة في قطف الثار. 

وها هو الحبيب المصطفى 02 يعلمنا الرحمة والرفق في كل شي ء حتى في 
الموعظة والتعليم. 

يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث: 

وني الحديث رفق التب 8# بِأُصْحَابهِ وَحُسْن التَوَضصّل إلى تَعْلِيمِهِمْ 
وَتَفْهِيمهمْ لِيَأَحَذُوا عَنْه باط ا عَنْ ضَجَر وَلَا مَل وَيُفْتَدَى به في ذَلِكَ» فَإنَ 
التّعْلِيم بالتَدْرِيجٍ أف مُؤْنّة وَأَدْعَى إل الثبَات مِنْ أَخْذه بالك وَلْعَالَبَة. رفي 
منقبة لابن مَسْعُود لْتَابِعَةٍ اَي 4# في الْمَوْل وَالْعَمَل وَححَافَظَنه عَلَ ذَّلِكَ". 

-الأدب - باب الفصاحة والبيان 0/ ٤۲۷ ٤۲١ ۳۷۸ ۰۳۷۷ /١دجحأو .)5860( ١57‏ 


OE ®‏ ال 0 وابن حبان «(t0 V)YV /V‏ والطياليسي € والطبراني 


في المعجم الكبير ۱۰/ 5700711 )٠١ 57101١‏ وأبو يعلى )٥۱۳۷( ۷۱)۷۰ /۹٩‏ و157/9ء 


.)) 055521١ ۷ 


)000 انظر: فتح الباري ۲۲۸/۱۱. 


4 
0 
تت 
7 


ثالثا: التدرج في دعوة المبتدئ: 
عن عبد الله بن عباس لَا بعت الي 4 معاد : بع جبَلٍ إل تخو أَهْلٍ 


م 2 ت 


اليَمَنِ قال لَهُ: إِنتَ تقد تدم عل قَوْمٍ من آهل الكِتَاب لين وَل ا تَذْعُوهُمْ إِلَ أن 


4 


2 هه 


يُوَخُدُوا الله عا دا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْيْهُمْ أن لهذ فَرَض عَلَيْهِمْ نمس 
ومهم وَكَيْلَيهِمْ ادا صَلَّْا ارم رْهُمْ م أن الله افرص عَلَيْهِمْ راهني 
وام نؤْحَدُ ِن عَم رذعل رهم إا قروا بدَلِكَ مَحُذَ مهم وََوَق 
کرائم َمْوَالٍ الاس». 

وفي هذا الحديث التدرج في دعوة المبتدئ وهو منهج قام عليه الإسلام في 
كافة أموره التشريعية والتربوية والدعوية. 


ومسألة التدرج في الدعوة مسألة عي بها النبي = في دعوته لقومه. 


(1) رواه البخاري واللفظ له في كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 
37 ورواه مسلم كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام )١9( 51-50 /١‏ ورواه أبو داود كتاب الزكاة- باب زكاة السائمة 5/7 -١١‏ 
)1١85( ٥‏ والترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء في كراهية اخذ خيار المال في 
الصدقة 7/ 7١‏ (175) والنسائي 5/ 5-7 كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 0/ ٤-۲‏ 
والنسائي 5/ ٤-۲‏ كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 0/ 7- وابن ماجه - كتاب الزكاة- 


باب فرض الزكاة /١‏ 57/8 (۱۷۸۳) وأحمد .777/١‏ 
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ومن تتبع سيرته وجد هذا الآمر واضحا بيناء فانظر مثلا إلى دعوة النبي ع 
وهو في مكة ولمدة ثلاث عشرة سنة» لقد كان طوال هذه المدة يدعو إلى عبادة الله 
وحده وترك الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله» ولذا فإنه في أثناء 
هذه الفترة لم مهتم بالتفصيل الدقيق للأحكام الشرعية في أثناء مناقشاته مع قومه 
ودعوتهم إلى الإسلام, إذ الأمر لم يكن يحتمل ذلك. 

ونظرا لأهمية التدرج في الدعوة إلى الله وأثرها في استجابة كثير من الناس 
كان ذلك من وصايا رسول الله = الذي أدرك أهمية هذا الأمر فجعله منهجًا 
لأمته وللدعاة جميعا في كل زمان ومکان» كيف لا وهو لا ينطق عن ال هوى إن هو 
إلا وحي يوحى. 

ويتضح هذا الأمر جليا في هذا الحديث حيث أوصى معاذ بن جبل لما بعثه 
إلى اليمن أن يدعوهم أول الأمر إلى توحيد الله كب وإلى الدخول في الإسلام» 
فإن هم استجابوا دعاهم إلى بقية الآمور شيئا فشيئا يبدا بالآهم فالأهم وهكذا 
ينبغي عدم التسرع في عرض كل ماني الإسلام دفعة واحدة حتى لا يشق 
عليهم» ويكون ذلك سببا في صدودهم عن الإسلام. 

ولا شك أن هذا المنهج ينم عن حكمة ورحة بالمقبلين على الإسلام حيث 


إن تحول الإنسان من أمر شب عليه ومعتقدات ترسخت في قلبه ليس بالأمر 


السهل اليسير» فينبغي التدرج والتريث في الدعوة حتى تؤتي أكلها الطيبة 
وثمارها اليانعة فهو من باب ترويض النفوس على تقبل أحكام الله كما أنه يتلاءم 
مع منهج التغيير بشكل عام إذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق مع 
الشريعة إلا بأسلوب التدرج. 

هذا التدرج في الدعوة هو الذي يجعل كثيرا من الناس يقبلون على هذا 
الدين» ويتمسكون به. 

إن المتتبع لأحكام الإسلام وسيرة النبي = يجد ذلك واضحا جليا في 
جميع أحكام الإسلام وتشريعاته فالخمر مثلا لم تحرم دفعة واحدة وإن| بالتدريج 
وعلى مراحل» والصلاة لم تفرض من أول بعثة النبي وكذلك بقية أحكام 
الإسلام وإنا بالتدريج. 

انعا :تلمش اتداعتة لأحاسيس ومشاعر المدعويين: 

عن اي سُلَيَانَ مَالِكِ : بن الْحُوَيْرِثِ قَالَ: تتا الى 4 و وحن شببة 
9-9 6ش*ظ2 راف َك 


ابراه وَگانَ رفیقا رجا قال ازجعوا ل اليك فَعَلّمُوهُمْ ومر وهم وَصَلوا کا 


روني اص وَإِذَا حَصَرَت الصَّلاه بوذن َم حدم م لونم رکم 


ماع 


(1) رواه البخاري - كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم 578/٠١‏ (1008) ورواه في- 


معالم الرحمة في تعامل النبي 2 مع البتدى والجاهل والعاصي = 37 57 


وهنا نلمس هذا الجانب العظيم في هديه = وتلمسه لأحاسيس أتباعه 
وتلاميذه «فَظَنَّ أن اشْتَقْنَاأَْلَنَاه وها هو يسأهم عمن تركوا وراءهي ويخفف 


0 


عليهم «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ فَعَلّمُوهُمْ) فیا لله كم كان رحيم بهم! دون أن 
يسألوه» ودون أن يحوجهم إلى السؤال» فهل يفعل المربون والدعاة ذلك؟ وهل 
يتحسسون هموم الناس ومشاكلهم؟ إذا فعل الدعاة ذلك أحبهم الناس وانقادوا 


ا 
جات سم شماه لم إن أطت فاسل قار له رول الله 4 بشاة قر 
سرب < لا الع ساو ثم ا مر له رسو لله ا ورت 
20 


جلاما ثم أَمَرَ بأ أَخْرَى فَلَمْ يَسْتَدِمهَا فَقَالَ رَد سول الله تيه «المؤْمِنُ يَشْرَبُ في مع 


=كتاب الأدب المفرد )۲٠۳( ٠١ ٥٤‏ ومسلم /١‏ 557576 كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة - باب من أحق بالإمامة /١‏ 47470577576 ۲۹۳) والنسائى - كتاب الأذان 
- باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر- 4/7 وأحمد ۳/ ٦١۳٤ء‏ 5/ 07 وابن خزيمة 


«(oA 0140 /١و (TAA < "4V) °۷ 1/۱١‏ والدار قطنى YVTeTVY/‏ كتاب 


الصلاة - باب ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقه| (۱» ۲). 


چ 
5 
شْ 


وَاحِدِ وَالْكَافرٌ يَشْرَبُ في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ)0. 

وقد اختلف في اسم هذا الضيف فقيل هو ثامة بن أثال وقيل جهجاه 
الغفاري وقيل نضرة ب بن أبي نضرة الغفاري ٣‏ 

وأرجح أن يكون جهجاه الغفاري” حيث إنه روى القصة متحدثًا عن 


4 كوي رم چ 8 يه ف ودف نميه امام 
aS o‏ 


مَعَ رول الله 4 الُغْربَ َك کا صلم قَالَ: «يا خذ کل وَل يد ایریا كلم 
ينق في المسجد غَبْدُ رَسُولٍ الله 4 وَعَبْرِي وَكُنْتُ عَظيا طّوِيلا لا بْقَدَّمُ ع 


رع 3 4 4 انوت 5 ره r‏ 2 5-0 و f‏ ر 
اح فذهَب بي رَسول الله 02 إلى مَنزْلِه فلب لي عنزاء فاتيت عليها حتى 


و 
0 


EEE‏ تِيثُ بصنيع رمق َأَنَيِتُ عَلَْهَا وَكَالَتْ آَم 


20 


أَْمَنَ: أَجَاع اله من أجَاعَ رَسُولَ الله َو اللي قَالَ: «مَه یا آم يمن آل ررق 


قتا على الله فَأَصْبَحُوا فَعَدَواء فَاجتَمَعَ هو وَأَصْحَابَُ عل الرَجُل نْب با 


(1) رواهمسلم واللفظ له في كتاب الأشربة - باب المؤمن يأكل في معى واحد 
۳ ۳۳۲ ۲۰)» والترمذي في كتاب الأطعمة - باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معى 
واحد )181١9(7717/5‏ ومالك في الموطأ 7/ 5 )١١(47‏ وأبو عوانة 571//0. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .17/١5‏ 

(۳) جهجاه بن سعيد الغفاري شهد بيعة الرضوان بالحديبية» وكان أجيرا لعمر بن الخطاب» 
وعاش إلى خلافة عثمان. انظر: الإصابة /١‏ 705 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي -29 EE‏ 


ر و 


أن ]له نكال جر خُلِيَتْ لي م سَبْعُ غير تَأنيْتُ عَلَيْهَا و صنيع برمَة فَأ ات 


عَلَيْهَا قَصَلَّوْامَعَ رَسُولٍ الله 2 لغرب قَقَالَ: أذ کل رَجُلٍ بيد جَلِيسه). 
َل بق في المسجدٍ غير رَ سول الله 4 وَعَبْرِي وکن عَظِيَ ويلا لا يقد عَلنَ 


ا ل 


لٺ )2 ؟ 5 و و 


فقالت آم آيمَنَ: يا سول الله آلَيْسَ هَدَا صَيْمَنَا؟ قال: )»قال رول 


حاف : إن مخ ت اکل ا ہت کا لكا 


وو وو 


يأكل في سَبْعَةٍ ا معاع» وه وَامْؤْمِنُ يأل في مِعّى وَاجدِ)". 
ل 
وكان ذلك سببا في إسلامه كما ورد في الصحيحين عن أبي هِرَيْرَةَ 5 


ع نك 8 قم > ٥ک‏ د م قال له اة ° 2 
ابَحَتّ النبي = يلا قل نَحْدِ فْجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني حَزِيفَة ب ل مَهُبن 


5 
3 


200 


م ير قير 3 2 م 26 
ال فََبَطُوه بسَارِيَة مِنْ سَوَارِي ا مسجدٍ فَكَرَجَ إل الي = فَقَالَ ما عند 


e 


)۱( المعجم الكبير ۲/ .)۲٠١۲(۲۷۲‏ قلت إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيده. انظر: 
التهذيب /٠١‏ ۱۸ء ميزان الاعتدال 5/ ٠١١‏ 

۳) ثامة بن أثال بن النعمان» من بني حنيفة» كان سيد أهل اليمامة» له شعر» كان عرض لرسول 
الله فأراد قتله» فدعا أن يمكنه ربه منه فكانت قصة إسلامه المذكورة في الحديث» وقد ثبت 


على إسلامه حين ارتد أهل اليامة. انظر: أسد الغابة /١‏ 58-1755 7» الاستيعاب 7١7/١‏ 


.5١4 /١ الإصابة‎ 7١15- 


م قَقَالَ عِٺدِي حير يا يا حم نقتي تقتل ذَا ڌم وَل نيم ثنوم على اکر 


گال 


SS‏ َه ما عِنْدَكََيَا 


i 
3 
C+ 

کڪ 

1١ 


2 
8 و شد اوبره ره و چ سو ر ت رە 


َترَكَهُ حّی كَانَ بَعْدَ الْعَدِ فَقَالَ مَا 


1١ 
1١ 
35 
١ 
١ 


SE 


: 3ب ا قل یی ماقُت لَك كفل يفوا نة كانطلق إل تر ؟ 5 


6ل 
عند 

2 9ر ةي د موه ل 2ه رق ناض ل روه رو وه 
I Oy‏ لا إلة إلا الله واشهدآن 
دا س م روصا كمي ب A‏ 


شول ال یا حم وال ما كان عَلَ الأَرْض وج بص ج مِنْ وَجْهِكَ 


ا حَبٌ الْوّجُوءِإَِ وال ا گان مِنْ دين أَنْمَضَ ل مِنْ ويك 
تَأَصْبّحَ دينك أَحَبٌ الدّين إِكَ وال ما گا من بَلَدِ ابعص إل مِنْ بيك فَأضبَح 
بدك أَحَبٌ البلا إل وَإِنَّ َلك أَكَدَئْي وَأَنَا أرب الْعُمْرَة قاذ كَرَى رَه 
رَسُولُ اله وَأَمرَهُ أن يَْتَوِرَ کا قرم مَك َالَلَهُ تال صَبَوْتَ قال لا وَلَكِنْ 

RE 7 0 41 و‎ 


أَسْلَّمْتُ مَعَ حم رول الله 4# ولا وَالله لا يَِِكُمْ مِنْ الْيَامَةِ حَبَةُ جِنْطَةٍ حَنَى 


يأدَنَ فيا التي <0)44. 


(۱) رواه البخاري واللفظ له في كتاب المغازي - باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال 
)٤۳۷۲( ۸‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير - باب ربط الأسير وحبسه وجواز 
المن عليه. 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي 

وعفو عن المسبيء. 
وني الحديث كذلك تعظيم أَمْر الْعَفُو عَنْ ايء ONE‏ 
إنْقَلَبَ حا في سَاعَة وَاحِدَة يا أَسَدَاُ الي 8# | ليه من الْعَفُو وَائنَ بعر مُقَابل 


1 


فيه الاطَمّة بِمَنْ يُرْجَى إِسلامه مِنْ الْأَسَارَى إِذَا كان في ذَِكَ مَضْلَحَة 


مر 


ج 


سام» وَلَا سا يَتَبِعْهُ على إسلامه الْعَدَد الْكَثير مِنْ قَؤْمه©. 


ادس : زيارة المدعو والاهتمام بما يصيبه: 
عَنْ أنّس هه قَالَ 
كات غا د عر ا ۶ چ و 2 اا١‏ كه َع 
5 ¢ 25 م النبي ج فمرض تي يَعوده فقَعَلَ 
Ff (a f °‏ كه FT < o‏ ع ما 52 a Ko‏ ا 
عند رَأَسِهِ فقال له أسل فنظر إ أبيهِ وهو عِنده SS‏ 


َأَسْلَمٍ فْخَرَجّ ج التي چ وهو بول امد لله الذي اقل ْ التار 0 
وفي رواية قال النبي 2 لأصحابه: «صلوا على أخيكم). 


ج جا 4 
دزي ST AV‏ 


(۱) انظر: فتح الباري ۸/ ۸۸. 
(۲) رواه البخاري كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ ۳/ ۲٠۹‏ 
وكتاب المرضى - باب عيادة المشر-ك (/25781)» ورواه أبو داود في كتاب الجنائز - باب 


عيادة الذمى ۳/ 186 (3096). ورواه امد "/ ۲۲۷۰۱۷١‏ 03750 7180. 


المبحث الثاني 
الرحمة بالجاهل 


كان المجتمع الإسلامي الأول عبارة عن خليط من أصناف البشر فيهم 
العالم والجاهل وال حاضر والبادي واللين والقاسي وكانوا على اختلافهم ييجدون 
من فيض رحمته 2 ما يأخذ بأيدهم البجادة E‏ 
ومن يقرأ سبرته ع يتملكه العجب من بعض تلك المواقف» فلم تكن سفامة 
السفيه وجهل الجاهل تزيده إلا رحمة وحلاً وصبراً وأناةً وسعة بال. 

وتلك المواقف كثيرة» ونقتبس منها ما يلي: 

الحديث الأول: 

عن اس بْنِ مالك 5@: بيت حن في المسجدٍ مَعَ رَسُولٍ الله 4 إِذْ جَاءَ 
عراب د اع سس الود مه قَالَ: قَالَ 
رول الله 4 لا ترمو دَعُوهُ َتَرَكُوهُ حَنَى بَالَ ثم إِنَّ رول الله 4# دَعَاهُ 


قال َه «إنَّ مذو المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِه ِنَيْءِ مِنْ هذا الْبَوْلٍ وَلَا الم مدر إت عن ندر 


(۱) مه مه - هي كلمة زجر. انظر النووي في شرح صحيح مسلم ۳/ ۱۹۳ . 
(۲) لاتزرموه- أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: النهاية ۲/ .٠١٠‏ 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي 

كيل و ايم O‏ “وا ا و 1 e‏ 6 رار ر : 

الله جك والصلاة وَقَرَاءَةٍ القران أو کا قال رسول الله 82 قال فامَرَ رجلا من 
لقم قَجَاء لو من ما قم يو٠‏ 

0 و‎ 5 A a8 س 3 2 س8 را ر‎ E 

وني الحديث الرَّفقَ بالمجتاهل وَتَعْلِيِمه مَا يَلرَمُة مِنْ َير تغعْنيف إذا يكن 


هه مسريو 


ذلك مِنْه عتاداء لاسا إن گان ممّنْ تاج إلى استتلافه". 

فاننا ذ 0 7 ع وشن وه ب ما 

فإننا نلمس حسن تعامل النبي ## وَحَسْنَ خلقو وتصرفه من نهيه 
الصحابة أن يقطعوا على الأعرابيّ بوله وفي ذلك مصلحتان ك| قال النووي 'لتََه: 
نه َوْ قَطَعْ عَلَيْهبَؤْله تَصَوّرَ وَأَضْل التنجيس قد حَصَل فَكَانَ 


اتال زيّادته أَوْلَ من إِيقَاع الضَّرّربه. 


ا 
إحداها 


(1) الشن - الصب المنقطع. انظر: النهاية ۲/ ٠٠۷‏ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الوضوء - ترك النبي # والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله 
0١‏ وباب صب الماء على البول في المسجد ۱/ ۲ ۲۲۱(۳۲) وكتاب الأدب- 
باب الرفق بالأمر كله 454/٠١‏ (25075» ومسلم واللفظ له في كتاب الطهارة - باب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد 71/37757١‏ (٤۲۸ء‏ 
5 » والترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء في البول يصيب الأرض 2777/١‏ 
7۷ »©؛ والنسائي- كتاب الطهارة - باب ترك التوقيت في الماء »/١‏ وابن ماجه - 
كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ۱٤۸۱٤۷ )٥۲۸( ١7/١‏ 


وأحمد "/ ۰۱۱۰ ۲۲۹۰۱۹۱۰۱۱۲ والدارمي 184/١‏ البول في المسجد. 


(۳) انظر: فتح الباري /١‏ 5350. 


غ01 01 
فك حا 


وَالَانيَة أذ تين كذ تعض وخ مواد اكه فلز ا 


سس 2 


ا ء وله لَتَتَجَّسَثْ ثيابه وَبَدَنه وَمَوَاضِع كَثِيرَة مِنْ المشجد". 


وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة قال: 


«مَكَلَ عراب امُسْحِدَ ولتي 4 جَالِسٌ قصل َك قرع قاد اللَهُمَ 


چ 58 
کا حيتي ع ” يز 6 پک ىس 


ارْعمني وَحُحَمَدَا ولا تَرْحَمْ معا أَحَدًا المت إَِيْه الب =4 قال لَقَدْ حجرت“ 


ت 0 


وَاسعا تَلَْيلْبَتْ أن بال في الج اسع إِلَيه ا أَمْرِيقُوا 


و 


عَلَيْوسَجْلَامِنْمَاءٍأَوْدَلْوَامِنْمَاءِنُمَ قَالَإِنَمَابو بلتم ميَسينَ و1 
OS‏ 
معسریں 


وه 9ه 0 


وعند الإمام أحمد رواية فيها زيادة: قَالَ: ١‏ ١يَقُولُ‏ الأعْرَايعٌ بعد أَنْ ققَه: َقَام 


E‏ 6 وم اعد go‏ ”م و2 3 6ه 
ال | نا امير ست يۇنب» E‏ ئ0. 
لل بابي هو وامي» فلم يَسب» وَل يؤنب» و يضر ب 


(۱) النووي على شرح صحيح مسلم ۱۹۱/۳ . 

(۲) أي: ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك. النهاية .٤١ /١‏ 

(۳) روا أبو داود ١‏ والترمذي )۱٤۷(۲۷۵ /١‏ وقال: حسن صحيح واللفظ 
له» والنسائي ۳/ ٩‏ ۱۲۱۷(۱)» وأحمد ۲/ ۲۸۳. قلت: إسناده صحيح وصححه الألباني. 
انظر: إرواء الغليل .)١71(1١9٠ /١‏ 

(5) مسند أحمد- تحقيق الشيخ شعيب وآخرين .)1١575(1157/1١7‏ 


محالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي EE 2g-—‏ 

أرأيتم كيف أثرت هذه المعالجة الحكيمة في نفس الرجل» وجعلته ممتنا 
للنبي = لهذه المعاملة اللطيفة» ثم هو منهج يعلمنا إياه الرحمة المهداة الخبير با 
يصلح النفوس ويقوّم اعوجاجها إن بشم ميري و تبْعَنُوا مُعسّرِينَ». 

أمها المعلمون. أا المربون» أا الدعاة إلى الله: 

ليكن هذا شعاركم» الرفق والأناة لا الغلظة والتعنيف» وليكن هدفكم.. 
التيسير والإصلاح لا التعسير والتنفير وليكن لنا في رسول الله أسوة حسنة. 

الحديث الثاني: 

ماويه بن اگم السّلَمِيٌ” قَالَ: يا آنا أصلي مَعَ رَسول الل 4 إذ 

ا الوم كَقَْتُ يرمك اله كرماني الوم Ty‏ 
یاه“ ما شاک كنظ ود وترون بأ دِيم عَلَ أفْحَاذِهم َا رَأَئِنْهُمْ 
بوني“ کي سَكَثٌ فک صل ر a‏ 


ET معاوية ر ار ا‎ )١( 
.186/١٠١١ التهذيب‎ »4 ١١511١ / الإصابة‎ ٠٤١١٠١ 1515 /۳ الاستيعاب‎ 


7 0 ع ع 
(؟) وائكل أمّيّاه: أي فقدتنى أمي. النهاية .۲٠۷ /١‏ 


)۳( و ای يسكتونني. النهاية ۳/ .٥١‏ 


خَين تنلعا ين فاه اکر ولا فر ول 


َال إِنَّ مذ الصَّلاةَ لا ل شَيْءٌ مِنْ كلام التاس إا هُوَ اليح وَالتَكْبِيرُ 
دعر رقن اوس 6ه يون 2 ا وشت م رف ا ر 2 ره 

وَقِرَاءَة القزآن أو کا قال رَ سول الله 2 قلت يا رول اللْهَإن حَدِيتُ عَهْدٍ 
مد لامة لس و ر ت ت ا ےا م مسن ب عد ب 
بِجَاهِلِيّةِ وقد جَاءَ الله بالإشلام إِنَّ منا رجالا يَأنُونَ الْكَهَانَ قَالَ قلا تَأِْم قَالّ 
د نم ا سيراك > ا اا وعدي ع > 3 رع كوه يج 7 12 يي 
وَمِنَا رجال يد يرون قال ذاك شيْءٌ يتجدوته في صَدَورِهِمْ فلا يَصَدَتكُمْ قال قلت 
ا ا 1 5 

وَمِنَا رجَالُ يَحطونَ" فَالَ كَانَ ني من الْأيَاءِ بط َم وَافَىَ حط كَدَاك. قَالَ 
وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ ترْعَى عَمَّا كا قلخن ركه َة" فَاطْلَمْتٌ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا 
0 ر تر 4 8( 3 202 IS EE E Pr‏ ا 

الذيب قد َب بِضَاةٍ مِنْ وها وَأَنَارَجُلٌ من بني ادم صف ا يَأْسَفُونَ ٽي 


صَكَكْنُهَا صَكَةَ اتيت رَصُولَ الله 4 فَعَظَّمَ َلك َل قلت بَا رَسُولَ اله قاد 


.5١5 /٤ ما كهرّني: ما نهرني. النهاية‎ )١( 

)۲( فا اوخاي ا مو التي اا وع ف رك اا ا ا اشا 
إلى الحازي فيُحْطِيه حُلُواناً فقول له افْعْدْ حتى اخ لك وبين يَدَي الحازي عُلام له معه ميل 
ثم بأ إلى أرض رِخوة فيحُط فيها خطوطاً كثيرة بالعَجَلة لثلا يَلْحَقَها العَدَدُثم بجع 
فيَمْحو منها على مَل حََطَّين حَطَّن وعُلامه يقول للتّفاوّل: ابسن عِيان أشرعا البيان» فإن 
بَقِيَ َحطان فهم| علامة النجُح وإن بقي حط واحد فهو علامة الخيبة. انظر: النهاية ۲/ .٤١‏ 

(۳) الوَانِيّة: منطقة داخل المدينة المنورة بينها وبين أحد وذكر في معجم البلدان ۲/ ٠١١‏ أنها 
قرية قرب المدينة. 


کا کا ا ا م کی 1 كوس ادج أ 5 ل هك 14 ٩‏ 
أَغْتِقَهًا قال انيَنِى مہا فَأتَيْتهُ ما فَقَالَ ها أيْنَ الله قات فى السَّمَاءِ قال مَنْ آنا قات 
يه لسع f‏ اطي كديس > og‏ 
أنت رَسُول الله قال أَغَيقهَا فاا مُؤْمِنَة)” 


2 0 


وني رواية أبي داود: «قَ) ريت ا قط أَرْقَقّ مِنْ رَسُولٍ الله 0)42 


وفي الحديث: بيان مَا کان عَلَيْهِ رَس رَسُول الله 4# من عَظِيم الخُلّق الَّذِي 


2 يهم و ص 5 ۷ ر ر 2 N‏ چ 
شهد الله تعالى له به وَرفقه با جاهل» وَرَآافته بامته» وشفقته عليهم. 


و 


تی 


و > 0 5 
رقب الل ا عق ق الرنق با اهل وحن جه واللطعت ن 


كريب الصَّوَاب إِلَ فَهُمهه فلم يضجر من كثرة أسئلته؛ ولم يستهن بهء بل أجابه 


موي oe‏ ار 11 

و ومن ر 2 0 وش o22‏ عه عدي مه 7 E E‏ 
ەر َع تمسر ER‏ ار 3 14 ا 4 عر 
ل ل ل ا صفق عات اَی شل 15 ؛ ت به 


)١(‏ رواه مسلم واللفظ له في كتاب المساجد »)017(١/١‏ وأبو داود- كتاب الصلاة 


۱ 4۳۱)» والنسائی - كتاب السهو ۳/ 5 1١(7١؟5١)‏ وني الكبرى ١98/١‏ 


(05ه) وأجد ه//ا 25 558. 


(0) سنن أب داود /١‏ 55 7. 


0 


4 0 و 24 
خاش شية الرّدَاءِ مِنْ شدة جَذَبَيِه ثم قال مر 


م 
3 
05 
Cia‏ 3 
ع 
C&C‏ 
5 
o‏ 5 
= 


الجَادَبَُ تی الْشَقّ الد وَحَتَى ّث حَاشِيتهُ في عُذْقٍ رَسُولٍ الله 1801 
قال ابن حجر: 
وني ال دِيث بان جلمه #6 وَصَبْره عل الْأَدَى في التقس وَامّال 


4 


والتَجَاوز عَلى جَفَاء مَنْ يريد تألفه عَلى الإشلام, وليت 


سی به الول بَعدهفى 


ب 


0 


خلقه ا لويل مِنْ الصَّفْح وَالْإِغْضَاء وَالدَّفع باي هي أَخْسَن". 
الحديث الرابع 
¿ أبي هرَيرَةَ: « گان التي 4# جيس معتافي الس َد 


اکر 


مرا ر ا +« 5 چە الم 2 
قِيامًا حَنَّى رذ ڪل بَعْضٌ بُبُوتِ أَرْوَاجِهِ فَحدتتا يومَا فَقَمْنَا جين كام فظنا إِلَ 


4 2 


8 تا دقام قَمْنَا 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له في كتاب فرض الخمس - باب ما كان يعطي النبي المؤلفة قلوبهم 
5 ©*»عىتتاب اللباس ۱۰/ )٥۸۰۹(۳۷۰۵‏ وكتاب الأدب /٠١‏ 35088(607)) 
ورواه مسلم - كتاب الزكاة - باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ؟/ »)٠١١۷(۷۳١‏ 
وأجد ۳/ ۰۱٥۲‏ ۰۲۱۰ ۲۲۲ وابن حبان ۸/ 5751(094). 

(۲) صحيح مسلم- كتاب الزكاة - باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ۲/ .)٠١١۷(۷۳١‏ 


(۳) فتح الباري .6035/٠١‏ 


عراب قد أذ رَكَهُ ٥‏ فَجَبَدَهُ بِردَايِه فَحَمَرَ رَقَبنَهُ قال أبو هْرَيْرَةَ وَكَانَ ردَاءَ حَشِنًا قلقت 
5 4 ا ق ا ىع م عير 3 
قال ل ال أعْرَابيٌ ايل لي ئى يري هَذَيْنِ 00 ا 


أبيك قَقَالَ الث 4# لا وأستَغفر الله لا وَأسْتَغْفِرٌ 


َذَكَرَ الْحدِيتٌ كَالَ ثم دَعَا رجلا قَقَالَ لَه امل لَهُ عل بعيريه هَذَيْنِ على بير شَعِرًا 


رص 00 


وَعَلَ الْآكَرِ برا ثم ّت ْنَا َال انْصَرِقُوا عَلَ بَرَكةٍ اللّهتعَالَ)". 
ما أعظم ذلك الخلق الرفيع الذي امتاز به النبي 5# كان في مقدوره 


النبى خف . 


۲٤۷ /٤ رواه أبو داود واللفظ له في كتاب الأدب - باب في الحلم وأخلاق النبي غات‎ )١( 
.۲۸۸ /۲ والنسائي في كتاب القسامة - باب القود من الجبذة ۸/ ۳۳ وأحمد‎ »)5117( 
. 4 قلت: الحديث تفرد به محمد بن هلال بن ابي هلال عَنْ أببه عَنْ أي هْرَيْرَة عَنْ الي‎ 
وسیل الْإمَام أَُد عَنْ د بن هلال قال ثمّة وال مَرّة ليس به أس. وسيل أبُو حاتم‎ 
اراي عَنْ محمد بْن هلال قَالَ صَالِح وَأَبُوهُ لَيْس بالْشهُور.انظر: #هذيب الكمال‎ 
وقال الذهبي: هلال بن ابي هلال: لا يعرف. انظر: ميزان‎ ٩ /9 م التهذيب‎ 5 


الاعتدال ۷/ ٠١۲‏ وقال ابن حجر: مقبول. انظر: التقريب 01/5. قلت: ويشهد له حديث 


أنس السابق وهو في الصحيحين. 


4 ك 7 006 ت اہ رو .0 5 6 بم 3 
عن عبد الله بن سَلام» ل «إن الله لما أرَادَ هَدَّى رَيْدِ بن سعنة”» قال رَيْد 


2 


200 ا سوت ې EN‏ 2 د ۶ 
ابن سعنة: ما من عَلامَاتِ النبوة شىء 0 
ر سے يوي لا ع وو و مو 


نَظَرتٌ إِلَّْه إلا اتن 1 خب هما نه يَسْبِقٌ حِلْمُهُ جَهْلَه وَلا تزيد شِدَّةُ اجهل عَلَيْه 


56 >ه 


إلا حلا فكت الط لَه لان أ خَالِطه تأرف حِلْمَةُ مِنْ جَهْلِهِ. قَالَرَيِدُبن 


6 ل ا 2 MD‏ 
سعنة: فَخَرَجَ رَسُولُ الله < يَوْمَا ِن ا حجُرَاتِ وَمَعَهُ عن بن أي طالب رَضِيَ 
کے ےر 0 ع وه ر 2 55 زم س 024 5 7 
الله تعالی عنه» فآتاه رَجل على رَاجلټه کالبڌوي» فال تار شلا ان نى 


رة بنى فلان َد لمو وَدَحَُوا في الإشلام وَكُنْتُْ حَدَتَنْهُمْ إن أسْلَمُوا أَنَاهُمْ 
س 4 2 رمه 2م رفو 3 عه ٠‏ 1 
eee‏ رَسَول 


mS‏ افيه طَمَعَاء قن 
بِنَيْءِ ينهم به فَعَلْتَ» َنَظَرَ إل رَجْلٍ إل به EEE‏ 


2 


5 


برطي تيبر 0 ا ا و 


قَقَالَ: يا ر شولا ماقي ثيك دين شتعنة: دنوت الف فقلت؛ 


امح كل لَك أن يعني كرا مَْلُومَا ِن حاط بني ثُلانٍ إل أجلٍ كَدَا وَكَدًا؟ 
َقَالَ: لا يا ودي وَلَكِنَي أبيعْكَ را مَعْلُومًا إ / إلى أجل كَذدَا وَكَدَا وَلانْسَمّي 


(1) زيد بن سعنه الحبر. أحد أحبار هود ومن أكثرهم مالا فحسن إسلامه» وشهد مع 
النبى 4# مشاهد كثيرة» وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة. أ سد الغابة ۲/ .۲۳١‏ 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي ev‏ 2 
ڪب في تئر مَْلُوم إل أجل كَذَا وَكَدَا تَأَعْطَامَا الرَّجُلَّ فَقَالَ: اغد عَلَيِهمْ 
َأعِنْهُمْ يباه َقَالَ رَيْدُ بن سعنة: ت م كل بلحل لاج ور DEY‏ 
6 و جو غَلِيظِ فَقُلْتُ لَهُ: آلا 


< 


3 


2 و ا 
وی ا حقي؟ و الله ما عَِمْئكُمْ بني عَبْدِ الِب لُطْلٌ وَلَقَدْ گان ی 
ِمكَالَطَيكُمْ عَم وَنَطَرْتُ إل عُمَرَ وَإَِا بَا وران ني وَجْهِهٍ كالقَلّكٍ 


الُستدِیرء م رماي بضر فَقَالَ :اعدو اله تقول لِرَسُولٍ الله 4 ما أَسْمَعُ 


تشک مالع و لبي کا باق لولم أعاو كز لج بز 


- َك 


راسك وَرَسُولُ الله 4 يَنْظرٌ إل عُمَرَ في کون و وتُوَّدَق ٿه قَالَ: يَاعْمَنٌ أ 


و2 
رو کنا ا 


وهو خوج إل غَيْرِ هدا ناري بحسن الأداي وتَأَمْرَهُ بحسن التَبَاعَقٍ 
اذهب به يا عُمَرٌ وأَعْطِهِ حَقَُوَرْذه عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ ر مَكَانَ مَارَوَعْتَهُ قَالَ 


‫َ هم 2 ق کور عبر ا تر‎ o 
زيد: َب بي عُمَرُ رَضِيَاللّهتَعَالَ عَنّْه ََعْطَاني حَقَّيء وَرَادَنيِ عِشْرِينَ صَاعًا‎ 
1 أ 8 ن أرب‎ 


مِنْ ر َقَلْتُ: ما هَذِهِ الريَادَةيَا عُمَرُ؟ قَقَالَ: أَمَرَني رَسُولٌ الله 4 


یک عي 


مَكَانَّ مَا رَوّعْتَْكَ قَلْتٌُ: وتَعْرِفنِي يا عُمَر؟ قَالَ: لوانت 2 كلت آنا E‏ 


س 
.و مه 


سعنة» قال 


:الب قُلْتُ: ال قَالَ: َج دَعَاكَ آَنْ فَعَلْتَ بِرَسُولٍ الله ف ما 


."515 /٠١ هميان الدراهم - الذي تجعل فيه النفقة. انظر: لسان العرب‎ )١( 


ما 


ع عُمَرٌ ا تكن مِنْ عَلامَاتِ النبوَة مَيْءٌ إلا و 


ےر و 6-2 2 در 2 f 2 of.‏ ا ٠‏ و 2 کو عو 
عَرَفْتَهُ فى وجه رَسُولٍ الله 4 حن نَظَرْتٌ إِلَيْهِ إلا اثتتيئن ين ا أَخْيهُمَا ينه يَسْبقٌ 


إن 7 ر ا عه و ۳4 

حلمه جهله وَلا يزيد اجهل عليه إلا حِلَاء فَقَدْ أخر مء فَأَشْهِدُكَ َا عُمَر ار 
و 1 

E‏ 200 3 ر سه ١‏ ر 3 E‏ سم ا 

قد رَضيت بالله ربا وَبالإشلام يتا وَبِمُحَمَّدٍ نينَاء وآشهدك أن شطر مالي وَإِني 


له قَقَالَ E‏ 


َك لاك e‏ رو مهه 
َمَالَ رَيْدٌ: اشد أنْ لا إِلَه إلا الله وره هه . وَآمَنَ به 


> 
مه 


س يو سے ار 3 ا و ةا سبي سبو 3 34 00 
وصدفه وََايعَهُ وَشهد مَعَهُ مَشَاهِدَ كدر د م توف رَد فى غَرْوَةِ بوك مُقبِلا غَيْرَ 


مدبر» رَحِمَ الل زَيدَا)0. 


(۱) رواه الطبراني - واللفظ له» في المعجم الكبير »)٥۱٤۷( ۳۲۳ -۳۲۲ /٩‏ وابن حبان 07١/1١‏ 
(۲۸۸)» والحاكم ۲/ ۲۲۳۷(۳۷)ء وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه الأصبهاني 
في دلائل النبوة »)۳٤۱( ۲۳۳ /١‏ ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /٤‏ ۱۱۲ (۲۰۸۲) 
وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي 7-1/7/. قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 
5 رجال الإسناد موثقون وقد صرح الوليد فيه بالتحديث ومداره على محمد بن 
أبي السري الراوي له عن الوليد وثقه | بن معين ولينه أبو حاتم وقال ابن عدي: محمد كثير 
الغلط والله أعلم. 


ثم قال: ووجدت لقصته شاهداً من وجه آخر لکن لم يسم فيه قال بن سعد: حدثنا يزيد- 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي —- E 2g‏ 
من خلال المواقف السابقة يتملكنا العجب من سعة صدر النبي = في 
الرحمة بالجهال» وحرصه على تعليمهم» واستالة قلوبهم» وعفوه عن المسبيء 
منهم, يَسْبقٌ حِلْمُهُ جَهْلَهُ ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلماء حيث كان هذا من 
آيات نبوته» التي كانت سببا في إسلام بعض مَن أسلم. 
وفي هذا درس للدعاة اليوم» ليقتدوا بالنبي © فإذا صادفوا جاهلا أو 
معوجاء قوموه بال رحمة واللين لا بالعنف والغلظة» فالنفوس جبلت على حب 
من أحسن إليها. 
قال تعالى: < حَذ العفو َم بالْعْرْفِ وَأَعَرِض عن هليرت 4”» وقال أيضا: 
« وَعِبَادُ آلرَحمَين اليرت يَمَسُونَ على الأرض هَوَنَا وَإِذَا حَاطَبَهُمُآلْجَهِلُونَ قَالُوأ 
سَلَمَا4”. 


4 اد 4اد‎ 
AS oV o 


-حدثنا جرير بن حازم حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهودياً قال: ما كان بقي شيء 
من نعت محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم. فذكر القصة. 
)١(‏ سورةالأعراف .٠۹۹٩‏ 


(۲) سورة الفرقان57. 


المبحث الثالث 


يحيط بابن آدم أعداء كثيرون من شياطين الإنس والجن» والنفس الآمارة 
بالسوء» وهؤلاء الأعداء يحسنون القبيح» ويقبحون الحسن» ويدعون الإنسان 
إلى الشهوات» ويقودونه إلى مهاوي الردىء لينحدر في موبقات الذنوب 
والمعاصي. 

ومع وقوع المعصية من ابن آدم فقد يصاحبه ضيق وحرج» وشعور 
بالذنب والخطيئة» فيوشك أن تنغلق أمامه أبواب الأمل» ويدخل في دائرة اليأس 
من روح الله ولكن الله العليم الحكيم» الرؤوف الرحيم» الذي يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير» فتح لعباده أبواب التوبة» وجعل فيها ملاذاً مكيناء وملجأً 
حصيناًء يَلِجُّه المذنب معترفاً بذنبه ومؤملاً في ربه» نادماً على فعله» غير مصر على 
خطيئته» فيكفر الله عنه سيئاته» ويرفع من درجاته. قال الله تعالى: « قل يَجِبَادِىَ 


صد ےر 


لَه ال 4 
ر حم ع 


.٥۳ سورة‌الزمر‎ )١( 


معالم الرحمة في تعامل النبي 02 مع البتدى والجاهل والعاصي = 57237 


واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتالها على أعظم 
بشارة» فإنه أَوّلاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي» والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي 
عن القنوط من الرحمة لحؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى» وبفحوى الخطاب» ثم جاء با لا يبقي 
بعده شك» ولا يخالج القلب عند ساعه ظرّء فقال: $ إِنَّ أله يعفر اذوب ». 
فالآلف» واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم 
استغراق أفراده» فهو في قوّة إن الله يغفر كل ذنب كائناً ما كان» إلا ما أخرجه 
النصّ القرآني» وهو: الشرك و إن لَه لا يَعْقِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَلِمَن 
شا 4" ثم لم يكتف ب أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب» بل أكد ذلك بقوله: 
لِجَيِيعا 4 فيا ها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين 
في رجائه» الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب» 
ولا يبخل بمغفرته» ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به 


في مغفرة ذنوبهم» وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاً: «إنه هو 


(2)1 سبورة الا /2 113 


الغفور الرحيم)» أي: كثير المغفرة» وال رحمة عظيمهما واسعه|”. 
وقال تعال: نووا إل الهم أ مونو لكر نفلحُوت 6”. 
والنصوص من الكتاب والسنة جاءت متضافرة في تأكيد هذا المعنى» ولا 

يخفى ما في التوبة من رحمة بالعصاة والمقصرين» ولكثرة هذه النصوص اكتفينا 

بالإشارة إليهاء وبالإمكان الرجوع إليها في كتب الحديث تحت باب التوبة. 
ولكن ما بهم في هذا المبحث» هو مجموع القصص والشواهد التي تبين 

كيف كان الرسول 2 يعامل المخطئين» وكيف كان يحفزهم على الاستقامة 


والعودة إلى جادة الحق والصواب. 


أولا: الرحمة في الحث على التوبة وقبولها مهما كانت المعصية: 
الأحاديث التى حثت على التوبة كثيرة نذكر منها: 

f‏ در i‏ 0 020 + الث جناي عه ےھ 2 هم 
١‏ - عن أَنْس بن مَالِكِ قال: «قال رَسَول الله 2 لله أشد فرحا بتوبَة 


ري چ وى 6ه ەر ےه و ر ر که 1 SHE‏ 2 و 

2 7 86 5 4 .مه 5 

عَبِدِهِ جين يَتوب إِليْهِ من أحدكم كان على رَاحِلِِهِ بارزض فلاة نفلتت منه 
عه 


ت 2 0 ا 
م و ور وو ,؟ م 2 aS a‏ ا Ae‏ « 5 ع لس ٠‏ 
وعَليها طعامه وَسْرَابَه فایس منها فاتى شجَرَّة فاضطجَع في ظلها قد أيسٌ من 


(۱) انظر: فتح القدير .41١ /٤‏ 


(۲) سورة‌النورا". 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي -29 EE‏ 


ِ 


رَاحَِتِهِ قتا هو كَذَّلِكٌ ذا هُوَ ا قَائِمَة ِنْدَهُ ََكَدٌ بِخِطَابِهَا د نْمَ قَالَمِنْ شِدَةٍ 


ر لل ب 
ھک ر ربك أَحْطَامِنْ شنو اقرح 0 
؟ - عَنْ ابن عَنْ البَيّ 4# قَالَ: «نَّ الله قبل تَوْبَةَ الْعَبّدِ ما1 


4 
و.. 


يغرغِر”)7". 
ن الله ج قال: 


گان فِيِمَنْ گان کُم جل قد sS‏ 
رض ندل عل رَاهِپ نأا قال نه كلَ يسْعَة تسعة وتسان لفسا فهل له من تونة 
قال لا عله َكَكَل بو ماه ثم سََلٌ تزاف آم ال روع 
قال نه ل مائ فس فَهَلْ لَه من وة قال نحَمْوَمَنْ يحول بي وَبَيْنَ التوَْةِ؟ 
طن إل آزضی کت تان اشا يدون ا عبد اتهم وآ تَرْجِعْ إا 


\ 
3 
١١ 


و ر ن سسا 


رك تاا رض سَوْءِء فَانْطَلَقَ حَتَّى ! إا نَصَفف الطَريقٌ أَنَاهُ الوت فَاخْتَضَْ* 


ت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات - باب التوبة »)٥۹٥١( ۲٠۲٠١ /١‏ ومسلم - واللفظ له 
في كتاب التوبة - باب في الحض على التوبة 5/ 5 »)۲۷٤۷( 7١١‏ وأحمد ۳/ 711. 

(؟) أي: تصل الروح الحلقوم. انظر: النهاية 7/ .٠٠٠١‏ 

(۳) رواه الترمذي - كتاب الدعوات - باب في فضل التوبة 6/ ٥٤۷‏ (/7871) وقال: حديث 


حسن» ورواه ابن ماجة - كتاب الزهد - باب ذكر التوبة ”/ 578 :)5701(١‏ وأحمد 


0 


5 0< ر 


فيه مَلَائكَةٌ الرَحَة وَمَلائكة الْعَدَاب قَقَالَتْ مَلَائِكَة 


2 


كو 4 


لله وكَاَتْ مَلَائكَة الْحَذَابٍ إن ١‏ يعْمَلُ خَبْرًا قط قَأنَا 
ا ار 
فَوَجَدُوهُ ا إل الْأْض التي EE]‏ مه نه مَلَائْكَة الرَّحْمَة)”. 


0 أ 
هذوا 


وني رواية: ١‏ فَأَوْحَى الله إل هَنٍ ذه أَنْتبَاعَدِي ولل هذه أَنْتََري). 

إن هذه القصة تفتح أبواب الأمل لكل عاصء وتبين سعة رحمة الله وقبوله 
لتوبة التائيين»مهم| عظمت ذنوبهم وكبرت خطاياهم. 

وكذلك تعطي منهجاً للدعاة بألا يبأسوا من إنسان مهما بلغت ذنوبه 
وخطاياه. فقد تكون هناك بذرة خير في نفسه تحتاج إلى من ينميها. 

٤‏ عن ابن عباس د قال: سَمِعْتُ الي 4# يقو ل «لَوْ كَانَ نَ لابن آدَمَ 
وَادِيَانِ مِنْ مال لَاتَمَى تالا ولا يما جَوْفَ ابْنِ آدم إلا الات يسوب الى 


من تات): 


(۱) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ۲/ ۱۲۸۰ (۳۲۸۳)» ومسلم - واللفظ له-في 
كتاب التوبة »)۲۷١١( ۲۱۱۸/٤‏ وابن ماجة - كتاب الديات ۲/ ۸۷۵ (۲۹۲۲)» وأحمد 
ا الى 

(۳) رواه البخاري - كتاب الرقاق 7774/0 (50177)» ومسلم- كتاب الزكاة ؟/ ۷۲١‏ 


.۳۷۰/۱ وأحجد‎ )٠١:9( 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي 
- و 


ه عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله 4: : «مَنْ تاب أن 


الشّمْسٌ مِنْ مَغْرمبَا تاب الله عَلَيْها". 


كانياً: الرتحمة فى سر لعصاة: 

يقول الله تبارك وتعالى: < إرت الّذِينَ يبون ا أن تَشِيعٌ آلْفحشّة فی اليرت 
اموا هم عَذََابُ أَلِمفي لديا وال خرة واه يَعلَمٌ وَأَنثرَ لا تَعلَمُونَ 4". 

١‏ -عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنْ ن التي 4 قَالَ: لا يسر عَبْدٌ عَبْدّافي الد نیا إلا 
سره الله يوم الْقِيَامَقا”. 

١-عن‏ عَبْد اللهَبْنَ عُمَرَ مله أن رَسُولَ الله 4# قَالَ: «الْسْلم أو 
ايا م لَايَظلِمُُ وَلَايُسْلمُةُ وَمَنْ كاري حَاجَةٍ أَخِيه خِيه گان انی حَاجَيِهِ وَمَنْ فَرَّجَ 
عن تسل كر کرب َرَج الله عَنه كرب مِنْ كرات يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سر مُا سره 


لله اله وم الْقِيَامَةِ)©. 


(۱) رواه مسلم- كتاب الذكر والدعاء والتوبة 7701/5/4 (۲۷۰۳)» وأحمد ۲/ هلاق 4ولل 
/ا 5 552446 ه. 

.١9رونلاةروس‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم- كتاب البر والصلة والآداب 5/ ۲۰۰۲ »)۲٥۹۰(‏ وأحمد 7848/57 505. 

(5) رواه البخاري - كتاب المظالم 7/ »)۲۳٠١(۸7١‏ ومسلم - كتاب البر والصلة والآداب- 


ثالثا: الرحمة في الدعاء للمشركين والعصاة بالهدى 


ع Gao‏ دان 2 


١‏ - عن أب هِرَيْرَةٌ وه قال: او ا 


4 


2 0 د i‏ ا 7 4 6ه هع 7 كه م 
کک ^ دَوْسٌ قال «اللْهُعَ اهد دوسا وَأْتِ 00 
شو © ER CPE‏ 00 مو 5 ا 2 5 س ج ەر 
٣-عن‏ آي َة قال كنت ادعو امي | الإسلام وهي مشر ددعو 2 
يَوْمَا فَأَسْمَعَئْنى في رَسُولٍ الله = ما أكْرَه فَأتَِتَ رَسُول الله =4 وَأَنَا بك 
1 را 4 ك س 5 0 ا شلد E E Ar‏ 9 
قلت يا رَسُولَ الله إن كنت أدْعُو أمى إل الإ ل ا المَوْمَ 
a‏ و 


الله اه EE‏ ي هريره َكَرَت مُسْتَبَشِرً بدَعوة تبي الله < فلا جِدْتُ فَصِرْتٌ 


٥‏ ع 


إل الات فَإِدَاهُوَ ماف" فَسَيعَت أمّي حَشْف قَدَمَيَ" فَقَالَتْ مَكَانَكَ 


-35580(191947/5). وأبو داود - كتاب الأدب /٤‏ ۲۷۳ (۸۹۳٤)ء‏ والترمذي - كتاب 
الحدود .)١575( ۳٤/٤‏ 

٠١۷۳/۳ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء للمشر-كين بالهدى ليتألفهم‎ )١( 
245/8757 /5 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة 5/ ۱۹۰۷ (75075), وأحمد‎ »)۷۷۹۵( 
0.0 

() أي مُعْلَق. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٥۲ /١7‏ وأجاف فلان بابه بمعنى رده عليه. 


2 َف قَدَميّ أيْ: ضرعني اْأرْض. المرجع السابق. 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي -29 EE‏ 


و ال ال ا" 


یا ابا ُرَيْرَةَ وَسَوِعْتُ حَضْحَضَة الَا”. قال فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ 


4 


حَمَدَا عَبْده وَرَسُولَهُ قال مَرَجَعْتُ إِلَ رَسول الله حل انيم ونا کي يِن الْمَرَح 


ا e 0 E‏ 2 
قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ الله بش قَدْ اسْتَجَابَ الله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أم أ ي هريره فود 


9 


ل قلت بار رول اه افع ان يي أنا وني إل 
8 2 
عِبَادِِ المؤْمِننَ وَححَيبّهُمْ إَِيْنَا قَالَ د فقا وقول اك لبقف اللي ع جنك كنذا 


00 


إِلَ عِبَادِكَ المؤْمِنِينَ وَحَبّبْ إا يهم الُؤِْننَ قا خُلِقَ مُؤْمِنٌ 


١ 


۳-عن أبي هريرة د عه قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشر-كين قال: 


إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة)”. 


رابعا: محاورة العصاة والحرص على توبتهم: 


0 تَحضخضّة الماءصَوْت تخريكه. المرجع السابق. 
(؟) رواه مسلم - كتاب الفضائل 1978/5 »)۲٤۹۱(‏ وأحمد ۲/ ۳۱۹. 
6 رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب .)۲٥۹۹( 7٠١5/5‏ 


وحرصا كبيرا في الاستاع إليهم وإعانتهم في تبديد كل مايعترضهم 
من وساوس وشبهات» ى) حرص على محاجتهم بالمنطق واللين بعيدا كل البعد 
عن العنف والقسوة» وإليكم هذا النموذج الرائع الذي ينبغي للعلاء والمربين 
أن يتخذوه نبراسا لمهم في هداية الحيارى» وكل من انغمس في طريق 


الشهوات والمعاصى. 


ہن ئی ابا ئی ای 4 فَقَالَ: یا رَو الله ادن لي بالرّا!! اَل 


يه ا ا اماس عير 2 ەر 
القَومُ عَلَيْهِ فرَجَرُوه قالوا: مَهُ مَهُ!!! 


1 ا » دش ەه 
فقال النبى =5: «ادنه).. 


قَالَ: لا الله جَعَلَنِى الله فِدَاءَكك ! 

قَالَ: «وَلَا الاس يبوه لأمَهَاضِما (أفتحة لانيتنكَ؟) 

قَالَ: لا الله يا سول الله جَعَلَنى الله فِدَاءَكَ 

َالَ: «ولا الناس موه لِبَنَاعِمْ) نة لِأَختِكَ؟) 
21 

قَالَ: لا وَاْهَ جَعَلَنِى الله فِدَاءَكَ. 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع المبتدئ والجاهل والعاصي حل 


قال : «وَلا کک تما «أكَتَحِيُهُ لِعَمَتِكَ؟9). 


06 ر لناب وعم 5 مو قو 1 4 

قال: «ولا لاش مراع «أفتحبه لخالتك؟». 

5 وا 7 وم نَهُ خالا‎ 71 ad 

قال: «وَلا الناس محبونه تهم). 

00 وَقَالَ: ١١‏ للهم اغفر ذنبَهُ وَطَهْرْ قَلبَهُ و حصن فَرْجَه).. 


eR 5‏ ل 2 6سا ا ا ا 
ne7» 0‏ » لى )0 


خامسا: الرحمة في تطبيق العقوبة على العصاة: 

لم يكن الإسلام مولعا بتطبيق العقوبة» وإقامة الحدود. ولا متعطشا إلى 
إراقة الدماء» بل كان حريصا على إصلاح المجتمع ونظافته وطهره» وإليكم هذه 
النماذج الرائعة التي تدل على ذلك: 


200 رواه أحمد ه/ 01« والطبراني في المعجم الكبير ۸/ وام «(VVoe 1A‏ 
وفي مسند الشاميين ۲ ۹ و۲/ ۳۷۲ ) وذكره اهيثمي في مجمع الزوائد» 
وقال: رجاله رجال الصحيح 0١‏ و وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» 


برقم 17٠١‏ وصححه الشيخ شعيب في تحقيق المسند 50/ .١8٠١‏ 


0 0 


١‏ -روى مسلم في صحيحه عن سَليًان بن برَيْدَ 


«جَاءَ مَاعِرُ بن مَالِكِ إل الت =4 فَقَالَ يا رَ شو لزي ا ود 


ن 
i‏ 


طَهَرْنٍ قَقَالَ رَسول الله < کک اْجغ قَاشتغفِر الله وب لبه قال قَرَجَع خَبْرَ 
21 َال - سس ل با سه فاه ا 6 
بعيد ٿم جَاءَ فقال يا رسو لله طهر قَقَالَ اَي غنة مثل ذلك حَتی إذا كانت 


2 
م 6 08 


الرانعة قال لَه رشول لهفِيم أَطَهوّك؟ فََالَ مِنْ الزن قَسَأَلَ رَصُولٌ الله 4 أب 


e 


جُنُونٌ تخب أنه ليس بِمَجُْونِ فَقَالَ اشرب عَمْرًا؟ قَقَامَ جل قاشتنكهه فَلَمْ 


4 و 
ع م م 


2 نی مو.‎ ER ر‎ 00 ro 
E e 


ت 


a‏ ل > ور 1 م o‏ وه م 
EEO‏ ەر 36 °“ ° PR I‏ 7 ذه ج ا 
انج ب لايرة ا EER‏ 
ارْجِعِي فَاسْتَغْفِري الله وتو إِلَيْهِ فَقَالَتْ اراك تريد أنْ تُرَدّدَني کا رَدَدْتَ مَاعِوَ بْنَ 


(1) أي:شم رائحة فمه. النووي على شرح صحيح مسلم .٠٠٠/٠١‏ 


معالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي -29 EE‏ 


ص هټ 


مالك قال وَمَاذَاكِ؟ قَالَتْ إا خی مِنْ الزنا فَقَالَ آنتِ؟ قَالَتْ نَمَمْ فَقَالَ ما 


حى ضعي ماني بَطْنِكِء قال فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأنَضَارٍ حَنَّى وَضَعَتْ قَالَ 


اتی التي 4 فَقَالَ كذ وَضَعَتْ الْعَامِِيَةُ قََاآ إِذَا اة رها وَتَدَعٌ وَلَدَهَا 
صَغِيرًا لَيْسَ لَه مَنْ يُرْضِعُةُ فَقَامَ رَجُلّ مِنْ الْأَنَصَارِ َمَالَ إِيَ افا ا ت الل 


وفي رواية أخرى له أن النبي عة: «قَالَ اذبي فَأَرْضِعِيهِ > حَنَّى تفطویه فلا 
َطَمنۀ تنه بالصَّبِيّ في يو ۶ نره حبر ناث دايا تبي لهذ فَطَمُْوَكَدْ أل 
الطَعَاء َدَدَع الصِّي إل َجُلٍ نْ سلون م مر يها قب مَحْفِرَ ا إِلَ صَدْرِهَا وَأَمَرَ 
س قرفو کا فقيل خاد ن ْوَل د حجر قَرمَى رَأَسَهَاقَتَضَّحَ الدّمُ عل وَجْهٍ 
وی کی يز ل ها قَقَالَ لَ مهاد يا حال قَوالَذِي فيي بِيَدِه 
قد تَابَتْ تَوبة لو تاها صَاحِبُ eS‏ 
وني رواية أن النبي = «صَل عَلَيْهَا فَعَالَ عمو صي عََيْهَا يا بي الله 


37 وو اع و 
عم 8 ا 7 و ر 


0 قل عشي عام ل توا 


MAM 


f° 


من ان جَادَتٌ بِتَفْسِهًا لله هنعل ”". 


(۱) هذه روايات الإمام مسلم في كتاب الحدود- باب من اعترف على نفسه بالزنا ۳/ ٠۳۲۱‏ 


.)١59ه4(‎ 


نعم لم يكن الإسلام مولعا بتطبيق العقوبة» وإقامة الحدود, ولا متعطشا 
إلى إراقة الدماء إنه يطلب من مرتكب الجريمة - أربع مرات - أن يراجع نفسه» 
فالستر أولى من الفضيحةء فلعل هناك شبهة تدرأ الحد عنه» لكن المذنب يأتي 
بنفسه راضيا صابراء لينفذ فيه حكم الله» ولا يحاول الهروب من عقاب الدنياء 
فلعل هذا العقاب يجبر كسره» ولعل الله يقبل توبته. 
أمّةّوسعتهم. 


وتابت الغامدية توبة لَوْ قسمَتْ بين سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْدِيئة لَوَسِعَتْهُمْ. 


5 داب ما مه 0 4 او قن عزن 
0 ب عز توبة لو فسمّت با 


وإقامة الحد بهذه الصورة فيه صيانة لحياء المجتمع» وحفاظ لعفته» وحماية 
لنقائه وطهارته”". 

وقد تأخذ الرحمة الحقة طابع القسوة وليست كذلك: إن الأطفال عندما 
يساقون إلى المدارس كرهاء ويحفظون الدروس زجراء فهو من الرحمة بهم» ولو تركوا 
وأهواءهم لقتلهم اللهو واللعب ولشبوا لا يحسنون صنعاء ولذلك قال الشاعر. 

فقسا ليزدجروا ومن يك راحما * فليقس أحيانا على من يرحم 

والطبيب عندما يجرى بالجسم جراحة»ء يستخدم مبضعه لتمزيق اللحم» 
وقد يضطر لتهشيم العظام وبتر أعضاءء وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض! ! 


(۱) انظر: أخلاقنا - د. محمد ربيع جوهري .۸٩‏ 


محالم الرحمة في تعامل النبي < مع المبتدئ والجاهل والعاصي Mercy e‏ 2 
فليست ال رحمة حنانا لا عقل معه أو شفقة تتنكر للعدل والنظام. كلاءإنها 


عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعا. إن منظر المشنوق وجسمه يتأرجح في المواء 


وعيناه تعشقان الضوء وتطلبان النجاة منظر قد يستدر العطف ولو أجيبت هذه 
العاطفة السريعة وأطلق سراح القاتل لامتلأت الأرض فوضى. وال رحمة الحقة في 


رک ا سے 57 مقن مدوم عر و ديم ر 
كبت هذاا لشعو ر« وَلكوفى الق اص حَيَوة يَتأوْى الألبب لے م تكقون 4“ . 


سه 3ےہ م ت ر ارا ٣‏ بن ون تن م زه رو لس 
؟ - عن عمَر بن الختطاب: «آن رجلا على هد النبى = کان اسمة عبد 


كاك 5 0 ا ل 000 58 و 7 4 1 ١‏ ر م وو 4 ر 
الله وَكَانَ بلقب حمَارًا و کان بُضحك رَسُولَ الله = وَكَانَ النبىّ < قد جلده 
7 


ي انوي َي پو وما َأمَرَ ر پو لد َقَالَ رَجُلْ مِنْالَْوْمِ اللَّهُمَ لَه ما تر ما 


تی به قَقَالَ | لبن 2 لَاتلْعنُوهُ قو الهم عَلِمْتُ إِنَهُ بحب اللهوَرَسُولَةُ”. 


- 


1 8 
0 


وذكر ابن حجر الكثير من الفوائد المستفادة من هذا الحديث منها: 


چ 


-١‏ الرّذّعَلَ مَنْ رَعَمَ أن مُرْكِبَ الْكَبيرَة گا لِْبُوتٍ النَّهي عَنْ لَعْنِهِ 


.١1/4 سورةالبقرة‎ )١( 
.77١ انظر: خلق المسلم - محمد الغزالي‎ )0( 
»)1۳۹۸( ۲٤۸۹ /5 رواه البخاري - كتاب الحدود - باب ما یکره من لعن شارب الخمر‎ )۳( 


وأبو يعلى في مسنده .)177(١151 /١‏ 


ناف بين ارد تَكَابٍ النّهي وَتُبُوت عة اللهّوَرَسُوله في قَلْبِ 


- 


2 حبر بان اكور حب الله وَرَسُوله مع وُجُود ما صَدَرَ مِْهُ 
دك فك و ه لا تتْرَعٌ من ححَبَةُ الله وَرَسُوله. 

4- وَيؤتحذ مله التأكِيدُ على أن تفي الْإيّان عَنْ شارب الحَمْر لا يراد به 
زَوَاله اللي بل تي كاله 

ول الام أن رونا سْتِمْرَار بوت حَحَبّة الله وَرَسوله في فلب الْحَاصِيي 
مدا ا إذَا تم عل وُقُوع المخصيّة اقيم عَلَيْهِ ا د فكَفَرَ عَنْهُ الدب رن 
E E‏ قلبه شىء 


رت وور دقوم ىَ ا ا e‏ 
حتى یسلت منه ذلك نسا 00 وَالْعَافِيَة". 
صن اودع 2 ل 2 ء 2 ¢ u‏ 52 
7 - عن أبى هریر ة قا أي ال 4 بِسَكْرَانَ قار ر بضر بو فونا من 


ب 
2 


ر وا مَنْ يَضرِبهُ بِتَعْلِه وَمِنَامَنْ َضربه بوبه َا اذ نرف كال رجا نا 
له أَخْرّاه الله قَقَالَ رَ سول الل 2 لا تگونوا عَوْنَ الشَيْطَانِ عَلَ أَخِيكُمْ)". 

وفي رواية «لاتَكونوا عَوْنَّ الشّيْطَانِ عَلَ أَحِيِكُمْ). 
(۱) انظر: فتح الباري ./8/١7‏ 


)۲( رواه البخاري - كتاب الحدود - باب ما یکره من لعن شارب الخمر 5/ ۲٤۸۹‏ (1۳۹۹)» 


وأبو داود - كتاب الحدود 5/ »)٤٤1۷( ۱١۲‏ وأحمد ۲/ ۲۹۹. 
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م سم ه o2‏ ےم ي eG‏ و چ م a‏ 0 
جه ووم بعاد ريك أن الشيطان بريد بين ل مني أن + 


e 


لَه ا زي َا ڌڪَوا عليه با لزي فَكَأمَُمْ قَدْ حَصَّلُوا مه مقصة الشيْطان8, 


4 ك 


َو 


وفي د عقن الروايات زيادة فق اعره اولك فولوا| للْهُمَاغْفِرُلَةًا 9 لله 


ازعية)”©. 


و 


ما 


ويسْتَقَاد مِنْ هذا الحديث والذي قبله ملع الدعاءِ عل الْعَاصِي بالإبْعَاد عن 


وه و Eee‏ 0 0 ر E o‏ 
«كنت امْرَأ ا شر من النْسَاءٍ لا أرَ ری وَل كان تیت وت دك ما 

3 ل l0 3 of, 7 n‏ ب o 2 ١‏ 
اصيب فلا دخل رَمَضان ظاهرت من امْرَاتي حتى يَنسَلِحَ رَمَضان, فيا هي 


تحني دات لبْلَةٍ نشف لي نها شي ونت عَلَيْهَا فَوَاقَعْتَهَاء قَلَمَ أَضْبَحَتٌ 
غَدَوْتُ عَلَ قَوْمِي َأَخْرَممُمْ حبري وَقُلْتُ شُمْ: سَلُوا لي رَسُولَ الله 4!! 
ر 4 و o‏ وه > اك عنام ., سمس ر ررك م.م هرو 
فَقَالُوا : مما کنا قعل إِذَا بزل الله لك فيتا تابا أَوْ يَكُونَ فيَامِنْ رَسُولٍ 


ك 


E‏ سَوْفَ نُسَلَمُكَ لير نك ادت انت 
َاذْكر سَأَنَكَ لِرَسُولٍ الله 4 .. 
(۱) فتح الباري 1۷/٠۲‏ . 


(۲( انظر: سنن أبي داود 5/ 2.١77‏ ومسند أحمد ۲/ ۲۹۹. 


0 


2 500 7 و ر ف 
لد بَعْتَكَ الل ما 000 
م شَهَرَيْنِ 


اَن 

ب ار تل ل ل عل ب بد باطو 
گال: الْتصَدَّقْ أ أَطِمْ سي 

و 9 بد سساه 


: وَالَدِمِ ي بعك باخ ذبن يكاز مالك حكاة!! 


sS‏ لَه فَلمَذْفَعْهَا ليك 
ستينٌ م سک ا 


ند الي ل O‏ الرّآی» وقد أَمَرَ لى بِصَدَقَيَكَمْ! 


قال: فَادْفَعُوهَا لى)". 


كاذ 


(۱) روا أبو داود - كتاب الطلاق - باب في الظهار ۲/ 225777(7764)» والترمذي - كتاب 
تفسير القران 0/ ٠‏ 377549(5)» وابن ماجة - واللفظ له (إلى قوله «وانتفع ببقيتها» فق ط) 
في كتاب الطلاق /١‏ 50579776)., وأحمد 577/50» وص ححه الألباني في الإرواء 


(۲۰۹۱)» صحيح أبي داود (۱۹۱۷)» وصحيح وضعيف سنن ابن ماجة - .)7١57(‏ 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على النبي الخاتم 
المهدى رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد: 


فهذه خلاصة لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 
)١(‏ أن هناك مجموعة كبيرة من الآيات والأحاديث النبوية التي عنيت 
بالحديث عن أخلاق النبي = وعلى رأسها رحمته وعفوه وتواضعه. 
(0) بال رحمة والرفق واللين تفتح مغاليق القلوب» ويقبل الناس على الحق» 
ذلك أن الناس بطبيعتهم يألفون الرقة واللين والرفق» وينفرون من 
كقوز والقيدة وال 
(۳) كان َي رحمة حقيقة وعملية للبشرية منذ بعثته وحتى وقتنا هذاء 
شا ريه و امان اليه عاشوه»:والمتضفين من اعذاقه: 


خلال: تبسمه وبشاشته وتدرجه في التشريع» وتلمسه لحاجات 


للدم 


002 


(۷) 


(A) 


المدعوين» وتفقده لأحوالهم» وزيارتهم» وحسن استقبالهم وضيافتهم» 
والصبر على أخطائهم وهفواتهم. 

على الداعية أن يتدرج في دعوته المبتدئين» فعليه أن ييسر- ولا يعسف. 
ويبشر ولا ينفر. 

كما تجلت مظاهر رحمته أيضا في تعامله مع العصاة والجهال من خلال 
تعليمهم وإرشادهم برفق وأناة» وحثهم على التوبة مهما كانت المعصية» 
والتجاوز عن مسيئهم» ودعوته إلى سترهم والدعاء لهم بالهداية 
والسدادء والنهي عن سبهم وشتمهم» والتأني في تطبيق الحدود. 
ومساعدة المأنبين في تكفير ذنوبهم... 

إن النبي #5 نهو خير مثل للمؤمن في الرحمة بالمبتدئ والجاهل 
والعاصي والكبير والصغير والرجل والمرأة والخادم وصاحب الحاجة 
والبشرية جمعاء» حتى شملت رحمته غير المسلم بالحرص على هذاه 
وإرشاده إلى الطريق القويم» والصبر عليه» وتحمل الأذى منه» والرغبة 
إلى الله أن مبديه. 

الرحمة مطلوبة في كل نواحي الحياة» وفي شؤون الحياة كلهاء فهي مطلوبة 


داخل الت المسلمء قال الله تعالى: «(وجعل بينكم مودة ورحمة)» 


معالم الرحمة في تعامل النبي <5 مع المبتدئ والجاهل والعاصي ‏ =7 77229577 
ومطلوبة ممن يتولى شؤون الحكم والقضاءء وتمن يتصدر للتربية والتعليم 
والوعظ والإرشاد» ومن يسعى للوصلاح بين الناس» ومن كل أرباب 


العمل» وأصحاب الشركات وغير ذلك. 


أما التوصيات. فأحملها بالنقاط التالية: 

)١(‏ الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التي تبين وتشرح سائر أخلاق 
النبي #2 كالصدق والأمانة والوفاء والإخلاص والعدل... 

(۲) أن يحمل كل مسلم ومسلمة أمانة الدفاع عن نبي الرحمة كل حسب 
استطاعته» مع استثار التقنيات الحديثة في سبيل ذلك من قنوات 
فضائية» ومواقع الإنترنت وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة. 

)۳( اقتراح مشروع لترجمة مائة كتاب في سيرة النبي © وأخلاقه. والسعي 
لنشر هذه الكتب - بعد ترجمتها - في أوربا وأمريكاء وروسيا واليابان 
والصين. 

(5) الدعوة إلى التراحم بين المؤمنين» ونبذ الخلاف والفرقة فيا بينهم» 
وسيادة لغة الحوار والحكمة والجدال بالتي هي أحسنء لتسعد البشر_ية 


من جديد» ولتحيى حياة كريمة کا أمرها الله وکا يحب لها. 


وني الختام أسأل الله بك أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث. وأن 
يتقبله مني خالصا لوجهه الكريم» ون يتجاوز عن سيئاقي وهفوات إنه غفور 
رحيم. وأشكر الإخوة القائمين على هذا المؤتمر كافة» سائلا الله ك أن يثيبهم 


خير الجزاء إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


جد جا 4ي 
دز ياي وي 
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القرآن الكريم. 

الآحاد والمثاني - أحمد بن عمرو الضحاك ابن أبي عاصم ت 1ه تحقيق: 
د. باسم الجوابرة» دار الراية - الرياض» ١51١ه‏ - ١19941م.‏ 

أخلاق النبي 2ه وآدابه - محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني المعروف 
بأبي الشيخ ت ٦۹‏ ۳ه تحقيق: د. السيد الجميلٍ - دار الكتاب العربي. 

أخلاقنا - د. محمد ربيع محمد جوهري» دار الفجر الإسلامية - المدينة المنورة» 
ط ۷» 556 ١ه-‏ 5١٠15م.‏ 

الأدب المفرد - محمد بن إساعيل البخاري ت 557 1ه تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» ٩۰٤۱ھ‏ - 1989م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - دمشق وبیروت» ط7”. 505 ١ه‏ 19865م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرت 
۳ه تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» ط١‏ . 


أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين بن الأثير المتوفى ٠۳١‏ ه المكتبة 


التجارية الكبرى - مصر 11/4ه--19359م. 


(0) 


(1۲( 


(1۳) 


20 


)۱٥( 
(%0 


)۱۷( 


(1۸) 


الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٥۲‏ ۸ه دار 
الجيل - بيروت» 517 ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 

التعريفات- علي بن محمد الجرحانيء دار السرور - بيروت. 

تفسير القرآن العظيم - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ت٤‏ ۷۷ 
عالم الكتب - بیروت» ٥٩٤۱ھ‏ - 19/5م. 

تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 57/ه تحقيق: محمد 
عوامة» دار الرشيد - سورياء 5٠05‏ ١ه‏ -1985م. 

تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 8657ه دار الفكر - 
بيروت» ط۱ 505١ه‏ - 1984م. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي ت ۲۷۹ه تحقيق أحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

خلق المسلم - محمد الغزالي» دار القلم - دمشقء ط۰۱۷ 577 ١ه‏ - 17٠٠7م.‏ 
دلائل النبوة - أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت5/8 4ه تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط۱ ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

دلائل النبوة - إسماعيل بن محمد الأصفهاني ت ١٠٠ه‏ تحقيق محمد محمد الحدادء 
دار طيبة - الرياض»ط ٤١۹۰۱‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر الدين 


الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط5» ٥۰٤۱ھ‏ - 1988م. 
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)١19(‏ سنن ابن ماجه - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت0/١1ه»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

20 سنن أبي داود - سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت ١۲۷ه‏ تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

(1) سنن البيهقي الكبرى - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت/155ه دار 
المعرفة» بيروت» ۱۳٤۱ھ‏ - 19947١م.‏ 

۲0) سنن الدارقطني - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ت٥۳۸ه‏ تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة - بيروت 117/85ه--195357م. 

27 السنن الكبرى - أحمد بن شعيب بن علي النسائي ت ٠‏ ۳ه تحقيق: د. عبد الغفار 
سليان البنداري وسيد كسر-وي حسن. دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ 
١0ه-1941م.‏ 

(5؟) سنن النسائي ‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي - 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي ت ٠‏ “اه دار الفكر - بيروت»ط01١151ه‏ 
21593 

)٠(‏ شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت /40ه تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 

(1) صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري ت ١١۲هo‏ المطبوع مع فتح 


الباري شرح صحيح البخاري» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إشراف: عبد العزيز 


ابن عبد الله بن باز» دار الفكر. 
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صحيح ابن حبان - بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
ته ”هس تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۲» 
ام 

صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة ت١الاهه‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» 0٠119ه--1917/0م.‏ 

صحيح البخاري - محمد بن إساعيل البخاري ت١١‏ 7ه تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير» اليوامة - ط”ء بيروت 501 ١ه‏ - /19/1م. 

صحيح سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية لدول الخليج - 
الرياضءط 50/87 1ه -/19/8م. 

صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية لدول الخليج» 
ط۱ 15094ه-1984م. 

صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت١٠۲‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النووي - محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
الشافعي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط ۲» ۱۳۹۲ ه- 1917/7م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۲٥۸ف‏ 
دار الفكر. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد علي محمد 


الشوكاني ت ٠۲٠١‏ هدار الفكر- بيروت. 
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فهارس القرآن الكريم - المطبوع في نهاية القرآن الكريم تفسير وبيان - د. محمد 
حسن الحمصيء دار الرشيد - بيروت. 

في ظلال القرآن - سيد قطب» دار الشروق - بيروت والقاهرة» 0١١‏ 519١ه‏ 
-1986م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة - نور الدين علي بن أبي بكر 
الميثمي ت017/ه تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» ط۲» 
4ه-1981م. 

لسان العرب - جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورءدار صادر» بيروت» 
7ام. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر الهيثمي ت ۸٠۷‏ هب دار الريان- 
بيروت» دار الكتاب العربي - القاهرة» ١١١٠ه.‏ 

مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» ترتيب: محمود خاطرء دار 
الحديث بجوار إدارة الأزهر - مصر. 

المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١.‏ 

المسند - أحمد بن حنيل ت١4‏ 1ه المكتب الإسلامي - المصورة عن المطبعة 
الميمنية. 


مسند أبي داود الطياليسي- سليمان بن داود بن الجارود الطیالیسي ت ۲٠٤‏ ه دار 


الكتاب اللبنانى ودار التوفيق» ط١.‏ 
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مسند أبي عوانة - أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني ت١٠‏ ٣ه‏ تحقيق 
أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة - بيروت» 1919/2١‏ م. 

مسند أبي يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي تلا* "اهف 
تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون للتراث - دمشقء ط 0١‏ 14:4ه- 
64ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ت١5‏ ١ه‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط 5172١‏ ١ه‏ - 1997م. 

مسند الشاميين - سليان بن أحمد الطبراني ت 75 ٠ه‏ تحقيق: مدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه- 1984م. 

معالم التنزيل - الحسين بن مسعود البغوي ت١١٠‏ ه حققه وأخرج أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر وآخران» دار طيبة» ط٤۰ 5١1‏ ١ه‏ -1991م. 

معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت٩۹‏ ۳ه تحقيق: 
عبد السلام هارونء دار الجيل - بيروت» ط ١‏ ١51١ه-‏ 191941م. 

معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي ت177ه دار الفكر - بيروت. 
المعجم الكبير- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 0ه تحقيق: همدي 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - امو صل 5 ٠5١ه‏ - ٠۱۹۸۳‏ م. 
لمفردات في غريب القران - أبو قاسم بن محمد المفضلا المشهور بالراغب 
الأصفهاني, دار المعرفة - بيروت. 


معالم الرحمة في تعامل النبي = مع المبتدئ والجاهل والعاصي a=‏ 
(204 الموطأ- مالك بن أنس ت 174١هه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية- بیروت) ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 
(65) النهاية في غريب الحديث والأثر - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجيء دار الفكر - 


بيروت 5٠/8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ م. 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
لد ٠‏ 


هاتف : ٠.۰۹٩۹٦٩ - ۱ - ۲٥۸۲۷٤٩۹‏ 
فاكس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲9۸1۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ١١8847‏ 
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